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 الصلاة في عيني قرة وجعلت

م هأ أسرارَ وهي   ،هعظمت   هم بشهود  أرواحَ  ص  واخت ،ه بمحبت هذي ملأ قلوبَ أوليائ  الحمد لله ال  
 نُ عد  ومَ  ،والأنوار   لوم  العُ  د منبع  م  دنا ومولانا مَُ لام على سي  والس   لاةلص  وا ه.ت  معرف أعباء   لحمل  

ه وشرف   ه الكري  يقان بمقام  صلاةً وسلاماً يلَ  ، العارفين ركب   المرسلين وقائدُ إمام ُ  ،والأسرار   المعارف  
  .العظيم  

 يوم   ته إلىسن   بعَ به وات   من آمن وكل   ،ه الأطهاربيت   وأهل   ه الأبرار  ورضي الله تعالى عن أصحاب  
 .لاق  والت   البعث  

نْهُ قلَ يلا *قُم  الل يْلَ إ لا  قَل يلا *ياَ أيَ ُّهَا الْمُز م لُ } قال الله تعالى: أَوْ ز دْ عَلَيْه  *ن صْفَهُ أَو  انقُصْ م 
ئَةَ الل يْل  ه يَ أَشَدُّ وَطْءً وَأقَ ْوَمُ ق يلا *إ ن ا سَنُ لْق ي عَلَيْكَ قَ وْلا ثقَ يلا *وَرَت ل  الْقُرْآنَ تَ رْت يلا  إ ن  *إ ن  ناَش 

 .{وَتَ بَت لْ إ ليَْه  تَ بْت يلا وَاذكُْر  اسْمَ رَب كَ *لَكَ في  الن  هَار  سَبْحًا طَو يلا 

لفى فهو تعالى زُ الله  إلى اوأقرب  العبادة   مقامات   أشرفَ  قد نال رسولَ الله  اً دم  دنا مَُ إن  سي  
  وإمامُ العُب اد . ،باد  دُ الع  سي  

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين } :قال تعالى
 .{ليقينا واعبد ربك حتى يأتيك 

والعبادةُ   والسُّجودُ، والت حميدُ، ، الت سبيحُ ) فقد أمرَه الله تعالى في هذه الآية  بأربعة أشياءٍ:
 (. مُد ةَ حياته 

 والكمالات   إثباتُ المحامد  له: الت حميدوأم ا  فهو تنزيه الله تعالى عم ا لا يليق.: الت سبيحُ أم ا 
أفضلي ة  السُّجود  كما  إلى وأيضاً: فيه تنبيهٌ ، فهو كنايةٌ على كثرة  الص لاة  : السُّجودوأم ا  .به قةئلاال

 .رواه مسلم «فأكثروا الدُّعاء، أقربُ ما يكونُ العبدُ من رب ه وهو ساجدٌ » قال:  الن ب  صح  أن  
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ةَ بقائه  حي اً العبادةوأم ا  العبادات  ما دُمتَ حي اً من غير إخلالٍ  م علىدُ : " أي : فقد أمره با مد 
ولا ، رب ه تعالى لا يَستغني عن عبادة  العبادات مقامُه في  ، وذلك لأن  العابدَ مهما ارتفعَ با لحظةً "

إلى الله تعالى بأقصى  هي: الت قرُّبُ فالعبادةُ حي اً عاقلاً.  عنه الأمرُ الت كليفيُّ بالعبادة  ما دام يَسقطُ 
  .فيما شرعه له من الأقوال  والأعمال  القلبي ة  والبدني ة  والحالي ة  له سبحانه  غايات  الخضوع  والت ذلُّل  

قها، فهو ، ونعيمٌ وطلاوةٌ ، وللعبادة  لذ ةٌ وحلاوةٌ  تََا تعل ق با وعش  فمن طعَ مَ حلاوتََا وذاق لذ 
ا تصيُر رَوحَهُ ورَيَحانهُ. وإن  أعظمَ  ،وأكثرَ مَن نعَ مَ با ذائقٍ ذاقَ حلاوتَا  لا ينفكُّ عنها أبدا؛ً لأنَّ 

أكملَ  فقد كان له  الع باد  وسَي دُ الص الحين، إمامُ   وشهدَ أسرارها وأنوارها هو سي دُنا مم دٌ 
قم يا بلال أرحنا » :قال وألَذ  راحةٍ ونعيمٍ با كما وردَ أن  الن ب  ، ذَوقٍ لحلاوة  العبادات  

 .«بالص لاة  

،  :وعليه أن  فالص لاة هي أجلُّ ما يتُحفُ الله تعالى به عبادَه ويهديهم إليها، وفي الحديث 
نيا خيراً من أن يؤُذنَ له في ركعتين يُصل يهماو ما أُ » :قال  رسول الله ففيها  «تَي عبدٌ في الدُّ

يَحصُلُ لهم الخلوةُ معه والانفرادُ بالمجالسة  والانقطاع  إليه، وفيها يرتفع عن قلبهم الُحجُبَ والأستارَ، 
وهي ، وفيها تكون المناجاةُ والمصافاةُ ، نوار  ويتجل ى فيها حقائقُ الأسرار ، وتُشر قُ فيها شوارقُ الأ

لَةٌ بين العبد  وبين رب ه   .ص 

مذيُّ رحمه الله تعالى فرضه الله الص لاةُ عمادُ الد ين، وأو لُ شيءٍ )): قال ممدُ بن عليٍّ التِّ 
 .((على المسلمين

صورة  العبيد  تذَلُّلًا وتسليماً، وتبذُّلًا وتخضُّعاً وفي الص لاة  إقبالُ الله  على العبيد  ليُقب لوا إليه في 
 تخضُّعٌ  كوعُ:والرُّ  لٌ،تبذُّ  :تسليمٌ، والث ناءُ والت لاوةُ  تذللٌ، والت كبيُر: وتخشُّعاً وترغيباً وتملُّقاً، فالوقوفُ:

بذه الصُّورة  ليُقبلَ  فإقبال العبيد  إلى الله تملُّقٌ،: والسُّجودُ: تخشُّعٌ، والجلوسُ: ترغُّبٌ، والت شهدُ 
. حُّم  الله عليهم بالتِّ   ، والت عطُّف  وال ت قبُّل   ولأجل  هذه الفوائد  كانت الصًّلاةُ مفزع ذوي الفاقات 

، ؛ ويَ تَسل ون با عن كل  مبوبٍ  جودُها عن كل  مرغوبٍ فيُغنيهم وُ  والض رورات  من أرباب  القلوب 
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ا حُ » الن ب  قال:لذلك ورد في المسند  وغيره أن   نياب  إنَّ  وجُع لت قُ ر ةُ  يبُ والن ساءُ،الط  : ب إلي  من الدُّ
 .«عيني في الص لاة  

ه من المعارف  والأسرار  ال تي اختُص  با وما يكتنفُ  مع هذا الحديث  الش ريف   وي اً سولنقف 
 .سي دُنا وحبيبنا مم دٌ 

ال تي تحصلُ من غاية  الموافقة   ، وكمال  الن عيم  وال لذ ة  الر وح  والر يحان   فأقول: قُ ر ة العين عبارةٌ عن
 ؛ لأن  بكاء الفرح دمعه بارد.فهي كنايةٌ عن شد ة  الفرح  ، والملاءمة  

 الفرح. د عينُك بدموع  برُ ك حتى  تَ أفرحَ "أقَ ر  الله عينك" أي:  هو البرد الش ديدُ، يقالُ: :والقُرُّ 

"في الص لاة " فيه تنبيهٌ إلى أن  الظرفي ةَ "في" تقتضي أن تكون الص لاةُ هي مَلٌ لتلك  :قولهو 
فلا فرحٌ له إلا  به ،ولا سرور له إلا  في ، القُر ة ، فهو صلوات الله وسلامه عليه لا تقر  عينه بغير رب ه

 إقباله، قال الش اعر:

 وهم ته الصُّغرى أجلُّ من الد هر             ا  نتهى لكباره مٌ لا مُ  م له ه

 على البَ ر  كان أندى من البحر             له راحةٌ لو أن  م عشارَ جُود ها

" وجعلت قُ ر ةُ عيني في  :هذا وقد سُئل ابنُ عطاء  الله الس كندري  عن معنى قوله عليه الس لام
ربٌ ونصيبٌ ؟.، الص لاة  " هل ذلك خاصٌّ بالن ب    أم لغيره منه ش 

 سولُ فالر   هود  على قدر  المعرفة  بالمشهود ،))إن  قُ ر ة العين بالشُّ : رحمه الله تعالى فأجاب
 ليس معرفةٌ كمعرفت ه فليس قُ ر ةُ عيٍن كَقر ت ه.

ا قلنا عينه إذ هو صلوات الله عليه وسلامُه لا تقَ ر   ؛هه بشهود  ه في صلات  ة عين  ر   إن  قُ  :و إنَّ 
 «اعبد الله كأن ك تراه» :ويأمرُ به من سواه بقوله، بغير رب ه، وكيف وهو يَدُلُّ على هذا المقام  
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 .ومالٌ أن يراه ويشهد معه سواه ((

 :رحمه الله تعالى في هذا الجواب على أمرين نب ه ابنُ عطاء  اللهفقد 

ه بيان أن  قُ ر ةَ العين  للمُصل ي في الص لاة  مُتفاوتةٌ وتاب عةٌ لمقدار  معرفة  المصل ي لإله: و لالأالأمر 
ونظراً إلى أن  سي دَنا ، ال ذي يتوج ه إليه ويشهدُه في صلاته، والمعرفةُ على قدر  الت خلية  و الت حلية  

؛، أكثرُ الن اس  كل هم معر فةً لله  الله  رسولَ  إذ لا  وذلك لأن  أو لَ قدم ه في مقام  الإحسان 
ايةُ الأنبياء  بدايةُ الأولياء  بدايةُ الأنبياء ، ونَّ"فنهايةُ  لأن ه واصلٌ من أو ل  قدمٍ، ؛مُُاهدةَ له ولا سَيرَ 

،  وبدايتُه  "الرُّسُل   لأن  الس ير في مُاهدة  الأوصاف   له؛ : فلا سَيرَ وعليهمن نَّاية  الرُّسل 
 المذمومة  وهو مطه رٌ منها.

 كأن ك قد خُل قتَ كما تشاءُ              خُل قتَ مُبَ ر أً من كُل  ع  يبٍ 

ولا لمن  لمجاهد،))وقُ ر ةُ العين  لا تكونُ   مم د عبدُ العزيز  المهدَويُّ  قال الش يخُ العارف أبو
 .((الش يطان عنه، بل هي لمن  استِّاح من المجاهدة  والد فع  يدفعُ 

ق ي، ، وأم ا الس يُر بمعنى التِّ  يتِّق ى في الس اعة  الواحدة   فقد كان  فهو ثابتٌ له على الكمال 
 مقاماتٍ، ويستغفرُ من المقام  ال ذي ترق ى منه.

إن ه ليُغانُ على » يستشكلُ قوله كان   أن ه وحُكيَ عن  الش يخ  أبي الحسن الشّاذُلّي 
يا مبارك، غَيُن أنوارٍ لا غَيُن  فقال له:  حتى  رأى الن ب   «قلب فأستغفرُ الله في اليوم  سبعين مر ةً 

ا هو أنوار الشُّهود . ففهم حينئذٍ أن  ذلك "الغَيُن" .أغيارٍ   إنَّ 

 
ُ
 ))الأنبياء عليهم الص لاةُ والس لامُ خُلقوا من الر حمة  ونبيُّنا  رسي  وقال أبو العب اس  الم

 .(({ل لْعَالَم ينَ  رَحْمَةً  إ لا   أرَْسَلْنَاكَ  وَمَا} :قال تعالى هو عيُن الر حمة ،
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لا ينالُها غيره من  ، وكذلك قُ ر ةَ عينه ه مقاميأن  مقامَه في العرفان  لا يواز ومن ثََ  تَحص ل 
ربٌ ونصيبٌ على قدر  شهود هم ومعر فت هم. الأنبياء  والأولياء ، ا يكونُ لهم من ذلك ش   وإنَّ 

وجعلت قُ ر ةُ عيني في » ويَدُلُّ عليه قوله: ، فهي رتُبةٌ متمي زةٌ اختص  الله با حبيبه المصطفى
 أي: مي زني الله في ذلك بدرجةٍ لم يُكر م با غيري. «الص لاة  

ا قال:  : نب ه ابنُ عطاء  الله من أن  المصطفىالث انيالأمر   «وجعلت قُ ر ةُ عيني في الص لاة  » إنَّ 
ا هو شهودُه جلالَ  ولم يقل: "بالص لاة"، وذلك دليلٌ على أن  مصدر قُ ر ةَ عينه في الص لاة إنَّ 

ا تق ر عيناه بشهود    إذ هو ؛مولاه ال ذي يقفُ في صلاته بين يديه رب ه لا بشهود  صلات ه ال تي إنَّ 
ولو قال: "جعلت قُ ر ةُ عيني بالص لاة" لكانت الص لاة  .هي مدخلٌ و سبيلٌ لشهود  المولى 

 وحاشاهُ أن يُشغل بوسيلة  شهود  الله عن شهوده.، عن الله هإذن شاغلةٌ ل

 ال ذي يرويه مسلمٌ في الحديث عن معنى الإحسان  ولا أدَلُّ على ذلك من قول رسول  الله 
أن يرى العبدَ رب ه أو أن يكون في حالة من إذ مال ٌ  «أن تعبدَ الله كأن ك تراه»: في صحيحه

إذ أن  شهودَ الله من شأنه أن ، الشُّهود  كأنه يراه ويرى معه سواه سواءٌ كان في صلاةٍ أو غير ها
 يشغله عن كل  شيءٍ.

في  مقام الشُّهود  لا بواسطةٍ لأن  مكانةَ رسول  الله   فهذا هو المقام ال ذي ارتقى إليه
القُرب  متمي زةٌ ساميةٌ لم يرقَ ولا يرقى إليها أحدٌ من الن اس  فاقتضى ذلك أن يكونَ فرحه وقُ ر ةَ 

 وهيهات لمن يتمت عُ بشهود ه تعالى أن يُشغلَ بسواه أي اً كان. عينه بشهوده

وأن يكونوا دون ، ا كان الشأنُ بالن سبة  إليهم أن يتقل بوا في أحوالٍ متنو عةٍ أم ا سائرُ الن اس  فلم  
وأمرهم أن يفرحوا با ، في الرُّتبة  ذكَ رهم البيان الإلهي  بالن عم ال تي تفض ل با عليهم رسول  الله 

 وَب رَحْمتَ ه   الل ه   ب فَضْل   قُلْ  ﴿ قال تعالى:ومن ثََ  سبباً لشهوده.  ليكون ذلك سبباً لمحب تهم لله 
وليكن أنت فرحك ، أي: قل لهم يا مم د يفرحوا بالإحسان  والت فضُّل   ،﴾فَ لْيَ فْرَحُوا فبَ ذَل كَ 

 .بالمتفض ل
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ه مْ  في   ذَرْهُمْ  ثَُ   الل هُ  قُل   ﴿ قوله تعالىوكذلك نحوه   .﴾ يَ لْعَبُونَ  خَوْض 

لكن لا يبلغون مقام ، ق سطٌ من الفرح  بالله دون من سواه أم ته  وعلى هذا يكونُ لأكابرَ 
 .لأن  شهودَه لا يساويه شهودٌ فتكونُ قُ ر ةَ عينه كذلك الر سول 

ا » :وكان بعد قوله، «وجعلت قُ ر ةُ عيني في الص لاة» : ولهفهذا ال ذي دَل  عليه ظاهر ق إنَّ 
نيا الط يبُ والن ساءُ  ، ولا شك  أن  حب ه لهذين الأمرين ليس على قياس حب  «حُبب إلي  من الدُّ

ا ذلك لوجود  الخاص ية  ال تي اقتضت منه ذلك غيره لهما، نرى أن ه ابُيحَ له مالم يبُح لغيره ونحنُ ، وإنَّ 
 .من عدد الحرائر  وأم نَ لأجل ذلك من وقوع  مفسدة  الت باغض  والت شاجر  بسبب  اجتماع الض رائر

ا هو للقائه الملائكة  ال تي تنُاجيه، وإلا  فهو في ذاته غنٌي عن   واستعماله الط يبَ وحُب ه له إنَّ 
ولا ديباجاً ألين من كف  ولا خز اً ما مسستُ حريراً » :كما قال أنسٌ الط يب  واستعماله  

 « رسول  اللهمسكاً ولا عنبراً أطيب من رائحة  ،ولا شممتُ رائحةً قطُّ  رسول  الله

مع أن ه لم يذكر فيهما سوى لفظ الحب  وهما ، فإذا كان حاله في هذين الأمرين  على ما ذكرنا
؟ مع أن ه عبر  فيه بقُر ة  العين  وهي غايةُ  نيا، فكيف يكون حاله في الأمر  الث الث  من لذ ات  الدُّ

 وهي من أعمال الآخرة .، المحب ةُ 

 ،بي فليفرحوا :يقيند  قل للص   يا داودَ )) : تعالى إلى داودَ  حى اللهُ أو : فقد وفي الختام
 . ((وبذكري فليتنع موا

وبالرضا منه، وأن يجعلنا من أهل الفهم عنه، وأن  يجعل فرحنا وإي اكم به، أن الله تعالىل أسأ
  .لا يجعلنا من الغافلين، وأن يسلك بنا مسلك المت قين بمن ه وكرمه

 لله رب  العالمين.والحمد 


